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كيف يشعر جورج بوش بـعد الهجمات الإرهابية
الأخيـرة علــى لنـدن؟ قـد يكـون شعـوره مـشـابهـا
لشعـور ونستـون تشيـرشل بعد الهـجوم اليـاباني
علــى بيـرل هـاربــر. الارتيـاح كـلمـة خــاطئــة، فلا
يمكن أن تشعر بـالارتياح بعد هجـوم دموي على
صـديق، لكن قد تحـس بنوع من الارتيـاح عندما
تعــــرف أن صـــــديقــــا ســيقـف معـك ويــــؤازرك في
صراع ما. لقـد كتب تشيرشل في مذكراته لاحقا
أن هجـوم بيـرل هـاربــر جعله يفكـر ويقـول "لقـد
انـتصـرنـا بعــد كل ذلك". قـليلـون جــدا اليـوم في
لنـــدن أو واشنــطن مـن يجــدون الـثقـــة الكـــافيــة

ليعلنوا لأنفسهم هذا النصر.
وفور وقـوع هذه الهجمـات، بدأت المملكـة المتحدة
الاسـتجابـة بطـرق كشفـت بوضـوح أن الحليفين
أكثـر قـربــا. إن أهم شيء في هـذه الأحـداث، علـى
الــرغـم مـن أنه قــد لا يـبـــدو محــســوســا، هــو أن
بــريطــانيـا مـا بعــد التـفجيـرات بـدأت في تغـييـر
التحــالف البــريطـانـي ـ الأميـركـي. دعنــا نتـأمل
الـــوضع الـبـــريـطـــانـي، فعـنـــدمـــا ردت الـــولايـــات
المـتحــدة بـصــورة درامـــاتيـكيــة علــى هـجمــات 11
أيلـــول 2001 اتهـمهـــا كـثـيـــر مـن الـبـــريـطـــانـيـين
بــالعـصـبـيــة المفــرطــة )الهـسـتـيــريــا(. لقــد كــان
الإرهـاب الـذي تعـلمنــاه من الجيـش الجمهـوري
الايــرلنــدي في المــاضي، واسـتمــراريــة الهـجمــات
العـبـثـيـــة القـــاتلـــة الــسـبـب الأســـاسـي لـــرواقـيـــة
الـتحـــرر مــن الانفعـــال الـتـي شعـــرت بهـــا الأمـــة
الـبــريـطــانـيــة في هــذه الأحـــداث. لكـن مـع ذلك
جـعلــت هجـمــــات 7 تمــــوز الـكـثـيــــر مـن الـــشعـب
البــريـطـــاني يــؤيــد الـــرأي الأميــركـي القــائل إن
إرهـاب القـاعـدة شيء جـديــد يختلـف كثيـرا عن
الــصــــراعــــات الـــســــابقــــة، مــثل صــــراع ايــــرلـنــــدا

الشمالية. 
الاستجابة المهـمة الثانية هي الترتيبات الأمنية
المتـعلقـــة بمكــافحــة الإرهــاب، والـتي اسـتهلـتهــا
الـشـرطــة البــريطــانيـة بـاغـتيــال المتهـم الخطـأ،
وهــو بـــرازيلـي بــريء ظـنــوا خـطـــأ انه انـتحــاري
متفجـر. نعـم إنه خطـأ فـظيع، ولـو انه حـدث في
المــاضـي لأثــار مــوجــة حــادة مـن إدانــة وحــشـيــة
الـشـرطـة، لأن الـشـرطـة المـسلحــة الفـظـة كــانت
تعـتبر في السابق هي "الشـرطة الأميركية". لكن
رئيس الـوزراء البريـطاني تـوني بليـر صرح بـأننا
جمـيعــا نــأسف ونحـس بـــالنــدم علــى مـثل هــذه
الأحــــداث، لـكــن "نعــتقــــد أنه مـن الــضــــروري أن
نمـنح شــرطـتـنــا كل الـتعــاطف والــدعـم في هــذا
الوقـت العصيـب". وبرغم ذلـك قال الكـثيرون إن
تعـرض مجـتمع مـتحضـر إلـى نقـاط الـتفتـيش
وتـسلـط الـشــرطــة مــا هــو إلا محــاولــة لأســرلــة
)نــسبـة إلـى إســرائيل( بـريـطــانيــا. لقــد نجحت
القـاعـدة في أسـرلـة الـولايــات المتحـدة في 2001،

والآن جاء الدور على بريطانيا. 
أمـا التحول الـثالث فقـد كان إعلان جيـري آدمز
قــائــد الــشين فـين )الجنــاح الــسيــاسـي للـجيـش
الجـمهــوري الايـــرلنــدي( بــالـتخلـي عن الـسلاح
والنـضــال المــسلح. ورأى الـبعـض أن هــذا القــرار
كان نصرا لدبلـوماسية التفاوض، وهـو بالتأكيد
حجــة مضـادة للـسيـاسـة الخـارجيـة الأميـركيـة،
ولكنها قد تمثل أيضا إدراك الجيش الجمهوري
الايــــرلـنـــــدي حقــيقــــة أن تـفجـيـــــرات القــــاعــــدة
الأخـيــــرة قــــد اسـتــنفــــدت مــــا تــبقــــى مـن صـبــــر
بريطانيا، الذي كانت تحتمل به وسائل الجيش

الجمهوري الايرلندي القديمة.
لكـن مــاذا عـن الأمـيــركـيـين؟ لقــد كــانـت وجهــة
النـظـــر الأميـــركيــة العــامــة تقــول إن ردة الـفعل
البــريـطــانيــة علــى تفـجيــرات القــاعــدة سـتكــون
مـشــابهــة لـــردة الفعـل الأسبـــانيــة. وعــوضـــاً عن
ذلك ردت بـــريــطـــانـيـــا كـمــــا يفـتــــرض أن تكـــون
بـريطـانيـا. وسيغيـر ذلك بـدوره أميـركـا، لأن من
أسـوأ مزايا الشخـصية الأميركيـة تحويل المأساة
إلـــى أداة تعــذيـب أو جلـــد للــذات. فـمـثلا طـيلــة
هــذه الــسنــوات تـتقـصــى إحــدى اللجــان أسبــاب
انهيـار بـرجي مـركــز التجـارة الـفعليـة، وهل كـان
هـــــذا الانهـيــــار نـتــيجــــة لخــطـــــأ الجهــــات الـتـي
صـــمـــمـــت المـــبـــنــــــــى؟ فــــضـلا عـــن ذلــك حــــــــاول
الأمـيــــركـيــــون إيجــــاد طــــرق لإدانــــة الـــسلــطــــات
الأميــركيــة وتحمـيلهـا مـســؤوليــة الهجـوم. وقـد
فجرت إحداث 11 أيلول سلسلة لا نهاية لها من
اللجــان، لاسـتقـصــاء فـــشل الجهــات المــســؤولــة
ابتـداء من إطفـائيـة مـدينـة بـنيـويـورك وانتهـاء
بــالمكتـب البـيضــاوي. هل مثل هــذه التـحقيقـات
ضـروريــة ومطلـوبـة؟ نعـم، حتـى البـيت الأبـيض
ومجلـس الــشيــوخ استـسـلمــا ووافقــا علــى ذلك

بحجة أن "لا ضير في ذلك". 
وعـنــدمــا سـئل رئـيــس الــوزراء الـبــريـطــانـي عـن
إجــراء تحقـيقــات رسـمـيــة حــول هــذه الأحــداث
رفـــضهــــا رفــضــــا قـــــاطعــــا. أكـثــــر مـن ذلـك قــــال
المـتحــدث بــاسـمه مـــوضحــا أن الــسـبـب في ذلك
يـكـمــن في أنهــــا ضــــارة ومــــؤذيــــة، إذ سـتـــشـغلـنــــا
وتصـرفنـا عن المهمـة التي أمـامنـا، وهي مـطاردة
الــذيـن يقفــون وراء هــذه الـتفـجيــرات. نـعم، لأن
بـلير كـان مدعـوما بـناخبـيه في بريـطانيـا، فضلا
عـن "نــــاخـبــيه" في دول الــتحــــالف، فـكـثـيــــر مـن
مـواطني هـذه الـدول أصبحـوا يـتبنـون الآن نهج

بلير.
لـكن بـليــر تمكـن من زيــادة الـضغـط علــى أعلــى
مــستــوى أيـضــا، فـمنــذ نحــو أربـع سنــوات تـصــر
أمـيـــركــــا علـــى تــسـمـيـــة حــــربهـــا "الحــــرب علـــى
الإرهـــاب"، وهـي تــسـمـيـــة جـيـــدة لمـــوقف مـــؤقـت.
ولكنهـا أثبتت عـدم كفاءتـها علـى المدى الـطويل
لأن الإرهـــــاب، فــــــوق كل شــيء، وســـيلـــــة ولــيــــس
قـضيـة. وقــد تمنـى عـدد قـليـل من الــسيـاسـيين
تحــديــد ذلك بـصــورة دقـيقــة، لـكن بــوش تجـنب
ذلك. ويـبدو أن بلـير قـد خطـا الخطـوات الأولى
لــتـــــــوضـــيح مـــــــا تجــنـــبه بـــــــوش: إن الحـــــــرب في
حقيقتها حرب ضد التطرف الإسلامي المسلح.
ومـن أهم مـا قــام به بليـر، في الأسـابيع المـاضيـة،
تحـــركه نحـــو أسبـــانيـــا لتــوسـيع فكــرة "تحــالف
الحـضــارات"، مـسـتخــدمـــا خبــراته عـن الجيـش
الجــمهـــوري الايـــرلـنـــدي لـتـــوضــيح الــطـبــيعـــة
العـــدائـيـــة لـلجهـــاديـين. وقـــد قـــال قـبل أيـــام "لا
يمكـنكـم مقــارنــة المـطــالب الــسيــاسيــة للـجيـش
الجـمهــوري الايـــرلنــدي بــالمـطـــالب الــسيـــاسيــة

لآيدولوجية الإرهابيين الذين نواجههم الآن".
لقـــد أصـبحـت الـنقـــاط واضحــــة: حلف بـــوش ـ
بـليــر حلف تــاريخـي، في مقــام تحــالف روزفـلت ـ
تشيرشل، وإن تفجيـرات لندن مرعبة، غير أن رد
فـعل بريطانيـا كان رائعا وداعمـا لهذا التحالف.
وقــد منحت بـريطـانيـا الأميــركيين أملا جـديـدا
بـأن هذه الحـرب، إن لم تكـسب الآن فمـن الممكن

الانتصار فيها مستقبلا.
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مؤسسات الفكر والرأي والسياسـة الخارجيـة لأمريكا
)2 ـ 4(

إن مؤسسات الفكر
والرأي توفرّ، من
منظور صانعي
السياسة الأميركية،
خمس فوائد رئيسية.
فهي توُلدّ، "تفكيراً
جديداً" لدى صانعي
السياسة الأميركية،
وتوفرّ خبراء للعمل في
الحكومة والكونغرس،
وتؤمنّ لصانعي
السياسة حيزاًً لإيجاد
تفاهم مشترك حول
الخيارات السياسية
المختلفة، وتثقفّ
المواطنين الأميركيين
بالعالم، وتوفرّ إمكانية
قيام فريق ثالث
بالوساطة بين جهتين
متنازعتين.  

إن أحــــــد القـــــواســم المــــشــتـــــركـــــة بــين مخــتـلف
الحــركــات الـــراديكــالـيــة، القــديمــة والمعــاصــرة،
الــديـنـيــة والــدنـيــويــة هــو إيمــانهــا المــطلق بمــا
تـــسعـــى إلـيه، ووجـــدانهـــا العـــارم والـنـظـــر إلـــى
نفــسهــا بــاعـتـبــارهــا حـــاملــة الـفكــرة المــطلقــة
والإيمان الصـادق. وهو الأمر الـذي يفرغها مع
مرور الزمن من قيم الوجدان ويكلس عقائدها
الأولـيـــة وتـــراكـمهـــا الـتــــاريخـي في مــتحجـــرات
"مقــدســة". وهـي حــالــة تــؤدي بــالـضــرورة إلــى
جمـود القيم في الفـكر والمـمارسـة. مما يحـولها
لاحقا إلى قـوة متصلبة ومنظـومة مغلقة عادة
مـا تضعهـا في تضـاد مع فكـرة التقـدم والـتطـور
والإصلاح. وذلك ليقينهـا الصارم بان ما تمثله
وتــــــسـعـــــــى إلـــيـه هـــــــو عـــين الحـكـــمـــــــة والـعـقـل
والـوجـدان. مـن هنـا جـاءت معــارضتهــا للقـوى
الاجـتمـــاعيـــة والفكــريــة الجــديــدة.فــالجــديــد
بــالنــسبــة لهــا يـصـبح أمــا هــرطقــة أو بــدعــة أو
خــروجــا عـن الـصــراط المــسـتقـيـم أو انـتهــازيــة
وتحـــريفـــاً وخـيـــانـــة. بعـبـــارة أخـــرى، إن تـبـــايـن
الأحكـام القـيميـة عن "الجـديـد" مـرهــون فقط
بــشـكل الـعقـيـــدة الـــديـنـي أو الـــدنـيـــوي. إلا أن
الــنــتـــيجـــــة واحـــــدة، ألا وهــي ســيـــــادة الـــــرؤيـــــة
الواحدية المغلقة )الأصولية أو التوتاليتارية(.

إن سـيــــادة واســتحـكــــام الــــرؤيــــة الأصــــولـيــــة أو
التــوتــالـيتــاريــة هــو المـصـــدر النـظــري لـتبــريــر
وتــــدعـيـم فـكـــــرة "المقــــدس" بمــــا في ذلـك تجــــاه
الإرهـاب بوصفه أحـد الأسالـيب العنفيـة لبلوغ
الأهـداف الخـاصـة بهـذه الحـركــة أو تلك. وهـو
حـكــم يــنـــطــبـق علـــــى الحـــــركـــــات الأصـــــولــيـــــة
)الراديكاليـة( الإسلامية المعاصرة، التي جعلت
من الإرهـاب "جهـادا" أو "حـربـا مقـدسـة" قـابلـة
للـتــنفـيـــــذ ضـــــد الجـمـيـع بغــض الـنــظـــــر عـن
القـومية والجنس والدين. فالذهنية الأصولية
عادة ما تخـتزل الموقف إلـى ثنائيـة الأنا العدو.
أمـــا هـــويـــة "العـــدو" فهـي وعـــاء يمكـن إدراج كل
طـرف تـعتقـد بــأنه مـصــدر التهـديــد الأولي لمـا
تــسعــى إلـيه أو الحفــاظ عـليـه. وهي ذهـنيــة لا
يــؤدي تــراكـمهــا التــاريـخي والــدفــاع المـسـتمـيت
عـنها إلا إلـى استـحكام فـكرة المقـدس في النـظر
إلـــــى أفعـــــالهــــا بمــــا في ذلـك أكـثــــرهـــــا تفــــاهــــة
وهمجيـة. وهي حـالـة اكثـر مـن مثلهـا في تـاريخ

الاسلام القديم والمعاصر التيار الحنبلي.
لقــد كــانـت الحـنـبلـيــة الـتـيــار المـنــاسـب لإيمــان
العـوام، أي للذهنيـة العادية والتقـليدية. وذلك
لأن مــضــمـــــونهـــــا بـــــأجــمـعه لا يــتعـــــدى فـكـــــرة
الانـصيـاع والتـنفيـذ الـشكلي والـتقليـد الحـرفي
لمجموعـة النصوص المـتراكمة في خيـال الثقافة
وأوهـامهـا وعقـولهــا. كمـا أنه الـتيـار الــذي مثّل
الفكرة القـائلة بضـرورة التقيد الحـرفي بكل ما
هــو "مقــدس" و"إسلامـي". بيـنمـــا لم يـكن هــذا
المقدس والإسلامي في تـصوراته وأحكـامه سوى
كمية الـنصوص المحببة لأوهـام العوام. من هنا

جنون الإرهاب المقدس
الحنبلية الجديدة

ميثم الجنابي
الثيوقراطية والعلمانية في "النخب السياسية"
العربـية، يعبر أساسـا عن واقع استفحال القيم
التقليـدية وانـدماجهـا "الطبيـعي" في منظـومة
الاسـتـبــــداد الـتـي وجــــدت في الـتــــوتــــالـيـتــــاريــــة
الـــديـنـيـــة والـــدنـيـــويــــة ملاذهـــا الأخـيـــر، وهـي
تــــوتــــالـيـتــــاريــــة جـعلـت مـن الإرهــــاب الـــشــــامل
للـــــسلـــطــــــة وسـحق المجــتـــمع المــــــدنــي وفـكــــــرة
الشـرعيـة المـرتع الفـعلي للاصـوليـات الجـديـدة
وإرهــــــابهــــــا "المقـــــدس"، إذ لــم يـكــن هــنـــــاك مــن
مقدس للاستبداد السلطوي غير السلطة. من
هنـا جـاء تـســابقهـا مع الاصــوليــات الإسلاميـة
المعـــاصـــرة في الـــدفـــاع عــن "المقـــدس"، ومـن ثـم
إعادة إنتـاج الحنبليـة الجديـدة التي تجعل من
الإرهاب حربها المقدسة الجديدة ضد كل بديل
يهــدف إلــى بـنــاء الــدولــة الــشــرعـيــة والـنـظــام
الـــــديمقــــراطـي الـــسـيــــاسـي والمجـتــمع المــــدنـي

والثقافة العقلانية.
إن هــــذا الـتــضــــافــــر الـتـــــاريخـي بـين مـكــــونــــات
ومقـــــومـــــات مــتـــضــــــادة في الفـكـــــر والمــمـــــارســـــة
الـسيـاسيـة يـشيـر إلـى عمـق الخلل البـنيـوي في
طبـيعــة الــدولــة والنـظــام الــسيــاسي والـثقــافي.
وهو خلل يتـناغم مع خلل الأوزان الـداخلية في
كل شئ ، وبـالمحـصلـة هــو تعـبيــر عن انحـطـاط
فـعلـي شــــامـل. وفي ظل ظـــــروف كهــــذه يــصــبح
الإرهـــاب ثـمـــرة حلـــوة كـمـــا كـــانـت الحـــريـــة هـي
الـثـمـــرة الحلــوة لـصعـــود القــوى الاجـتـمــاعـيــة
الحيــة والفكـرة الـتنـويـريــة والعقل الحـر. ذلك
يعني، إن تحـول الإرهـاب إلـى "عقيـدة مقـدسـة"
هــــو بحــــد ذاته مـــؤشــــر علـــى نـــوعـيــــة الهـبـــوط
الــشـــامل في الـــوعـي الـنـظـــري والعـملـي، أي في
الفكـر والأخلاق. وهـو هبـوط يـشيـر بـدوره إلـى
طـبـيعـــة الأزمـــة الـبـنـيـــويـــة الـتـي يعـــانـي مـنهـــا
المجـتــمع والـــدولـــة والــثقـــافـــة. وفي الحــصــيلـــة
ليست هذه الأزمة سوى الصيغة الأكثر تجريدا

للانحطاط الثقافي. 
فــالانحـطــاط الـثقــافي هــو الحـــاضنــة الفعـليــة
للتطرف والغلـو. والقضية هنـا ليست فقط في
أنه يمـد الوعـي السـطحي بكل الـصيغ والـرموز
الـسهلة لـلهضم السـريع للعوام، بـل ولما فيه من
"طــــــــاقــــــــة" عـلــــــــى شـحــــــــذ أوهــــــــام الحـــثــــــــالات
الاجـتمــاعيـة وأنـصـاف المـتعلـمين بــروح العـنف
والتخـريب. وفي هـذا يكمـن سر الـقدرة الفـائقة
والاســتعــــداد الأكـبــــر مـن جــــانـب الاصــــولـيــــات
الإسلامـية المعاصـرة على ابتـذال قيم الاعتدال
الـعقلانـيــة. وهــو ابـتـــذال يكــشف أولا وقـبل كل
شئ عـن ضعف الثقـافـة العقلانيـة واضمحلال
أو غياب الذهنية النقدية، أي كل ما تشترك به
وتـتـــســـــابق الأنــظـمــــة الـــسـيــــاسـيـــــة العــــربـيــــة
والاصـــوليــات الإسـلاميـــة المتـطــرفــة. ومـن فعل
هــــذيـن المــصــــدريـن تـتــــراكـم قـيـم الحـنــبلـيــــات
الجـديـدة بــوصفهــا التجــسيـد الـعملـي لجنـون

"الإرهاب المقدس".

للـتمــسك بــالأصــول )القــرآن والــسنــة( ورفـض
"البــدع". بمـعنــى الإبقــاء علــى حــالــة الــسيــادة
المطلقـة لإسلام العـبادات. وهـو الأمر الـذي كان
يحـوي في أعمـاقه طـاقـة الإثـارة القـويـة لـقيمـة
النـصــوص وتقــديـسهــا العـملـي، مع مــا يتــرتب
علـــيه مــن احـــتقــــــار وتــكفــيــــــر لحــــــريــــــة العـقل
والاجتهـاد العـقلاني. مـن هنـا حـصل انغلاقهـا
الــسـيـــاسـي في الجـــزيـــرة )المـمـلكـــة الــسعـــوديـــة(

وإعادة إنتاجها خارجها.
ولـيـــس اعـتـبـــاطــــا أن تكــــون معــظـم الحـــركـــات
الأصولية الإسلاميـة المتعصبة منـها والإرهابية
هـــي مجـــــــرد نمـــــــاذج مــتــنـــــــوعـــــــة لـلحــنـــبلــيـــــــة
)الـــوهـــابـيـــة(. وهـي ظـــاهــــرة يمكـن تحــســـسهـــا
الملــمـــــوس مــن خلال رؤيـــــة الارتــبـــــاط الـعلــنــي
والمـسـتـتــر بـين الحــركــات الأصــولـيــة المـتـطــرفــة
والأنـــظــمـــــة الــتـقلــيـــــديــــــة. فقـــــد كـــــان تــــــاريخ
الاصــولـيــات المـتـطــرفــة ومــا زال في اغلـبه علــى
وئـــام سـيـــاسـي مـع القـــوى المـلكـيـــة الـتـي تقـــدم
نفـسهـا حــاميــة للــدين والــدنيــا. كمــا انه ليـس
اعـتـبــــاطــــا أن تـــظهــــر اعــنف واشــــد الحــــركــــات
الإرهـــــابــيــــــة الإسلامــيـــــة في الـــبلــــــدان الملـكــيـــــة
التـقليـديـة كـالـسعـوديــة والأردنيـة والمغــربيـة، أو
الأقـل اغلـب قـــــادتهـــــا العــملـيـين )الحـــــركـيـين(
المـشهــوريـن. ففـي كل مـنهــا تـســود وحــدة القـيم
المـشتـركــة عن "الـوحــدة" و"الصـراط المــستقـيم"
ومحــــاربــــة الحــــريــــة الفــــرديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والسيـاسية والـدفاع "عن القـيم الإسلامية"، أي
كل مــــا يمـثـل تقــــالـيــــد الاسـتـبــــداد والــثقــــافــــة
الأصــوليـة. وفي هـذا أيـضــا يكـمن ســر الالتقـاء
الـتـــــاريخـي بـين "الأنــظـمـــــة الـثـيـــــوقـــــراطـيـــــة"
و"الأنــظمــة العـلمــانيــة" في دعم الاصــوليــات أو

محاربتها.
لقـد كــانت هــذه الممـارسـة المـتنـاقـضـة ظـاهـريـا
لـلثيـوقـراطيـة الإسلاميــة والعلمـانيـة القـوميـة
ذات طـبيعـة واحـدة مـن حيـث وظيـفتهــا. وذلك
لان هـدفهـا الحقيقي كـان يرمـي إلى تـذليل كل
منافـس "أصولي" لهـا. وليس اعـتباطـا أن يصل
الصراع بيـنهما إلى حـد الاقتتال العـنيف حينا
والائـــتلاف الــتــــــام حــيــنــــــا آخــــــر، أو أن تجــــــري
تحـولات راديكـاليـة المظهـر كمـا نـراه علـى سبيل
المثــال في ظــاهــرة تحــول جمـيع الــدكتــاتــوريــات
"العلـمانية" إلـى حليف لعتاة القـوى الأصولية،
بحـيـث نـــرى الــســـادات يـتحـــول إلـــى "الـــرئـيــس
المــــؤمـن"، والـنـمـيــــري إلــــى مــطــبق الـــشـــــريعــــة
الإسلامــيــــــة، وصــــــدام إلــــــى قــــــائــــــد "الحـــملــــــة
الإيمـــــانــيــــــة"، والقـــــذافي إلــــــى "مفـكــــــر الاسلام
الأخـضــر"، أو أن تـتحــول العــائلات المــالكــة إلــى
"قـــــائــــــدة الإصلاح الــــــديمقـــــراطــي" و"الــنــظـــــام

الشرعي".
إن اضــمـحـلال وتـلاشــي الـفـــــــرق والخـلاف بــين
"الأنظـمة العلمانيـة" و"الأنظمة الثيـوقراطية"،
ومـن ثـم تلاشـي الخلاف الجـــوهـــري بــين فكـــرة

الـثقــافي والحـضــاري في عـــالم الاسـلام عمــومــا
وفي العـالم العـربي خـصوصـا. وهو الأمـر الذي
جعل منها الأيـديولوجيـة المناسبـة للانحطاط

الثقافي والسياسي.
لـقد غرست الحـنبلية في النفـسية الاجتـماعية
والـذهـنيــة الثقـافيــة نمطـا أصـوليـا )راديكـاليـا
وتـوتـالـيتـاريـا( في الفكـر والممـارسـة اسـتطـاع في
غـضــون قــرون عــديـــدة تجفـيف أغلـب المـصــادر
الحيــة للـرؤيــة الإسلاميــة. إنهــا استـطــاعت أن
تنـتج وتعيـد إنتــاج ذهنيـة لا يتعــدى اهتمـامهـا
حـــدود الجــســـد الفـــردي المـــرفـــوع إلـــى مـصـــاف
"الأمــة". بمعنـى غيـاب واضـمحلال بل وانـدثـار
الأبـعاد الاجتـماعيـة والسـياسيـة للفكـر. مع ما
تــرتب عـليـه من تجـميــد للـحيــاة الاجـتمــاعيــة
بمعـاييــر العبـادات الـشـكليـة، وتحـنيـط للحيـاة
الــسـيــاسـيـــة يقـيـم الخـضــوع، ومـن ثـم تــرسـيخ
وتوسيع وتجذير الاستبـداد السياسي والفكري
والاجتماعي عبر دعمه الـدائم بقواعد الإيمان

التقليدي.
وإذا كــانـت المفــارقــة الـتـــاريخـيـــة للحـنـبلـيــة في
العـصر الحـديث تقـوم في استـثارتهـا، من خلال
الـوهــابيــة، رصيــد التحــدي الأول للنفـس، فـان
فـضيلتها هـذه لم تكن سوى الـصيغة العـرضية
لمحــاولـتهــا إعــادة تـــرسيـخ قيـم "الاسلام الأول"،
أي الاسلام المتحــرر من قيـم الثقـافـة وإبـداعهـا
المتنـوع. وهي مفارقـة كانت تحـتوي في أعمـاقها
على تـناقض حـاد بين مظـاهر الـدعوة العـملية

انهمــاكه الفعـال في شـؤون الجـســد الفـردي. إذ
ليست حقيقـة الحنبلية سـوى الاعتناء المفرط
بحقوق الجسد والتزاماته بما يخدم "واجبات"
الانـتقــال من لــذة الــدنيــا إلــى "نعـيم الآخــرة".
ذلك يعـني أن حــدودهــا القـصــوى تـنحـصــر في
شهـوة الفــرجين. وهي شهـوة اختـزلـت مضمـون
الاسلام وعقـــائــــده الكـبـــرى مـن خلال تحـيـيـــد
العقل ومنعه من الإبداع الحر، لأنها وجدت في
كل فعل عقـلي حر أسلـوبا يـؤدي بالضـرورة إلى

بدعة.
وقـــد كـــانـت تـلك "الـبـــدعــــة الكـبـــرى" في تـــاريخ
الاسلام، أي الانـتهـــاك الـفج لحقـيقـــة مـــا فـيه
من دعـوة للاجتهـاد العـقلي. وهي دعـوة وجدت
تجــسـيـــدهـــا الـتـــاريخـي في صـيـــرورة الحـضـــارة
الإسلاميــة وثقـافــة الخلافــة، أي كل مـا حـصل
علـى نمـاذجـه الكبـرى في إبـداع مخـتلف الفـرق
والمـــدارس والعلـــوم. ولـيــس مـصـــادفـــة أن تكـــون
الحـنـبلـيــة تـيــارا مـنـبــوذا مـن رجــال الـعقلانـيــة
الإسـلاميــة وأعلامهــا العـظــام بمــا في ذلـك من
جـانب الـسلطـة )زمن المـأمـون(. لـكنهـا تحـولت
بعد سقوط الحـضارة الإسلامية وخـراب بؤرها
الـثقـــافيــة وانــدثــار مــراكــزهــا الــسيـــاسيــة إلــى
الـعقيــدة الأكثــر انتـشـارا ورسـوخــا. وهي حـالـة
تـــشـيــــر أولا وقـبـل كل شـئ إلــــى جـمــــود الــــروح
الثقـافي وخـراب الــذهنيـة النقـديـة وانـحسـارهـا
التـام. وليـس مصـادفــة أن تسـود تلك الــذهنيـة
العقـائـد الحـنبـليــة في جمـيع مــراحل الــسبـات

جــمع الـعقــيــــد إدوارد هــــاوس، وكــــان مــســتــشــــاراً
للـرئـيس وودرو ويـلسـون، بـشكل مـتكتـم متـحفظ،
بـاحـثين بـارزين لأجـل استكـشـاف خيـارات الـسلام
لمــا بعــد الحــرب. وقــام هــذا الفــريق، الــذي عـُـرف
بمـجمــوعــة "الـتحقـيق"، بـتقــديم النــصح للــوفــد
الأميـركي إلـى مؤتمـر السلام في بـاريس. ومـا لبث
أن انـضـم، سنــة 1921، إلــى مـصــرفيـين ومحــامين
وأكـاديميين بارزين في نـيويورك، لتـشكيل "مجلس
العلاقــات الخــارجـيــة". وســاعــد الجـيل الأول مـن
مــؤســســات الـفكــر والــرأي في إنــشــاء واسـتــدامــة
مجـمـــوعـــات مـحلـيـــة مـن المـــواطـنـين المـتـنـــوريـن
المــؤيــديـن للـتعــاطـي العــالمـي، وحــافـظ في الــوقـت
نفــسه علــى إبقــاء فكــرة "الــدولـيــة" حـيــة، خلال
الـــســنــــوات الــتــي انقــضــت بــين رفــض الــــولايــــات
المتحــدة الاعتـراف بعـصبـة الأمم وانـدلاع الحـرب

العالمية الثانية.
ثم برزت مـوجة ثانيـة من مؤسسـات الفكر والرأي
بعـد سنـة 1945، عنـدمـا أخـذت الـولايــات المتحـدة
علـى عاتقهـا مهمات دولـة عظمـى، وأصبحت )مع
انـدلاع الحرب الـباردة( المـدافعة عـن العالـم الحر.
وقــد تـلقـــى الكـثـيــر مـن تـلك المــؤســســات دعـمــاً
مبـاشــراً من الحكـومــة الأميــركيــة التـي خصـّصت
مــوارد هــائلــة لـلعلـمــاء والـبــاحـثـين العــاملـين في
مـجــــــال الــــــدفــــــاع. وأصــــــدرت مــــــؤســــســــــة "رانــــــد
كـوربـوريـشن"، الـتي أنـشـئت في الأسـاس كمـؤسـسـة
ــــة لا تــبغــي الـــــربح بــتــمـــــويل مــن سلاح مـــســتـقل
الــطـيـــران سـنـــة 1948، دراســـات رائـــدة في تحلــيل
الأنــظـمـــة ونــظـــريــــة وضع الخــطــط الحـــربـيـــة،
لمــواجهــة جـمـيع الـظــروف المحـتـملــة والمــســاومــة
الـستـراتـيجيـة، مـا زالت تـؤثـر في صيـاغـة طـريقـة
تحـليـل سيــاســة الــدفــاع والــردع، بعــد مــرور عقــود

على تطويرها.
وبرزت خلال العقود الثلاثة الأخيـرة موجة ثالثة
من مـؤسسـات الفكـر والرأي تـركز علـى تأيـيد آراء
معـينــة ومنــاصــرتهــا بقــدر تــركيــزهــا نفــسه علــى
الأبحـــاث، مــســتهـــدفـــة إنـتــــاج وتقـــديم مــشـــورة
سيــاسيـة في الـوقـت المنــاسب يمـكنهـا الـتنـافـس في
ســوق الأفكــار المــزدحـمــة، والـتــأثـيــر في القــرارات
الـسيـاسيـة. وتـشكل مــؤسسـة هيـريـتيج المحـافظـة
الــتــي أنـــشــئــت في عــــام 1973 الــنــمـــــوذج الأصلــي
لمــؤســســات الـفكــر والــرأي هــذه الــداعـيـــة لأفكــار
معـينــة. كمــا يلعـب معهــد الــدراســات الــسيــاسيــة

الليبرالي دوراً مشابهاً.
وبحلول القرن الواحد والعشرين، أصبحت هناك
أكثـر من 1200 مؤسسـة للفكر والرأي مـوزعة على
كـامل السـاحة الـسيـاسيـة الأميـركيـة. وهي تـشكل
مجمـوعـة غيـر متجــانســة من حيـث اتسـاع نطـاق
الموضـوعات والتمـويل والتفويـض والموقع. فبعض
هــذه المــؤسـســات، مثـل معهــد الاقتـصــاد الــدولي،
ومــؤسسـة الحـوار بين الـدول الأميـركيـة، أو معهـد
واشـنـطـن لــسـيــاســة الــشــرق الأدنــى، يــركــزّ علــى
مجــالات وظيـفيــة محــددة أو منــاطق معـينــة، في
حين تغطي مؤسسات أخرى، مثل مركز الدراسات
الاستــراتيـجيــة والــدوليــة، الــسيــاســة الخــارجيــة
بصـورة عـامـة. ولـدى القـليل من مـؤسسـات الفكـر
والــرأي، مـثل بــروكـنغــز، مـنح وقـفيــة ضـخمــة فلا
تقبـل بالتـالي إلا القـليل من التـمويل الـرسمي أو
أنـها لا تقبل شيئـاً منه، في حين تحصل مـؤسسات
أخـرى مثل "راند" علـى معظم إيراداتـها من عقود
للقيـام بـأعمـال لـزبــائن في الحكـومــة وفي القطـاع
الخــاص، بـيـنـمــا تعـتـمــد قلــة مـنهــا، مـثـل "معهــد
ــــة علـــى الـــسلام الأمـيـــركـي"، بــصـــورة شــبه كــــامل
الـتـمــويـل الحكــومــي. وتقــوم مــؤســســات الـفكــر
والـرأي، في بعض الحالات، بدور إضافي كمنظمات
غــيــــر حـكــــومــيــــة نــــاشــطــــة في قــضــيــــة معــيــنــــة.
فالمجمـوعة الـدولية لمعـالجة الأزمـات، مثلاً، تنـشر
شـبكــة مـن المحلّلـين في الأمــاكـن الــســاخـنــة حــول
العــالـم، لــرصــد الأوضــاع الــسـيــاسـيــة المـتفجـّـرة،
وتــضع تــوصـيــات مـبــتكــرة ومــسـتـقلــة، مــن أجل

إحداث ضغط عالمي لإيجاد حل سلمي لها.
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الـسيـاسـة الأميـركيـة، خمـس فـوائـد رئيـســة. فهي
تـُولـّـد، كمـا يقـول، "تـفكيـراً جـديـداً" لـدى صــانعي
الــسـيــاســة الأمـيــركـيــة، وتــوفـّـر خـبــراء للعـمل في
الحـكومـة والكـونغرس، وتـؤمن لـصانعـي السيـاسة
حـيــزاًً لإيجــاد تفــاهـم مــشـتــرك حــول الخـيــارات
السـياسية المختلفة، وتثقف المواطنين الأميركيين
ـــر إمـكـــانـيـــة قـيـــام فـــريق ثـــالـث ـــوفّ ـــالعـــالـم، وت ب

بالوساطة بين جهتين متنازعتين.  
إن دور مـؤسسـات الفكـر والرأي، مـن بين غيـره من
المــؤثــرات العــديــدة في صيــاغــة سيــاســة الــولايــات
المـتحــدة الخــارجـيــة، هــو أحــد أكـثــر تـلك الأدوار
أهـميــة وأقلهــا فـهمــاً وتقــديــراً. فقــد قــامت هــذه
المؤسسات، التي هي بمثـابة مراكز أبحاث سياسية
مـسـتقلـة، والـتي تــشكل ظـاهــرة أميــركيــة مميـزة،
بـصياغة التعاطي الأميـركي مع العالم لنحو مئة
عــام. ولكـن كــون مــؤســســات الـفكــر والــرأي تقــوم
بمعــظــم مهـــــامهـــــا بمعــــزل عــن أضــــواء وســـــائل
الإعلام، يـجعـلهـــا تحــظـــى بـــاهـتـمـــام يـقل عـمـــا
تحظــى به المنـابع الأخـرى للـسيـاســة الأميــركيـة،
كالتـنافس بين مجموعـات المصالح، والمناورات بين
الأحزاب السياسية، والتنافس بين فروع الحكومة
المختلفـة. وعلـى الـرغم من هـذا الابتعـاد النـسبي
عن الأضواء، ظلت مـؤسسات الفكر والرأي مؤثرة
في صـانعي السياسـة الخارجية الأميـركية بخمس
طرق مخـتلفة، هـي توليـد أفكار وخـيارات مبـتكرة
ـــأمــين مجـمـــوعـــة جـــاهـــزة مـن في الــسـيـــاســـة، وت
الاختصاصيـين للعمل في الحكومة، وتـوفير مكان
للـنقــاش علــى مــستــوى رفـيع، وتـثقـيف مــواطـني
الـولايات المتحـدة بالعـالم، وإضافـة وسيلة مـكملة

للجهود الرسمية للتوسط وحل النزاعات. 

ثانيا/نشأة مؤسسات الفكر والرأي
وتطورها

إن مؤسـسات الفكـر والرأي مـؤسسـات مسـتقلة تم
إنـشــاؤهــا بهــدف إجــراء الأبحــاث وإنتــاج معــارف
مـسـتقلــة متـصلــة بــالــسيــاســة. وهي تـســدّ فــراغــاً
مهمـا جدا بـين العالم الأكـاديمي من جهـة، وعالم
الحكـم من جهـة ثـانيـة. ذلك أن دافع الأبحـاث في
الجــامعــات يكــون، في أحـيــان كـثـيــرة، الـنقــاشــات
النـظــريــة المـنهـجيــة والغــامـضــة التـي لا تمتّ إلا
بـصلــة بعيـدة لـلمعـضلات الـسيــاسيـة الحقـيقيـة.
أمـا في الحكـومـات فيجـد الــرسميـون الغـارقـون في
مــطــالـب صـنع الــسـيــاســة الـيــومـيـــة الملـمــوســة،
أنفـسـهم عــاجــزين، بــسبـب كثــرة مـشــاغلهـم، عن
الابتـعاد قليلاً عن الـشؤون اليـومية لإعـادة النظر
في المسـار الأوسع لـسيـاسـة الـولايـات المتحـدة. من
هـنا كانت أولى مساهمـات مؤسسات الفكر والرأي
المــســـاعـــدة في ســـد الـفجـــوة بـين عـــالمـي الأفـكـــار

والعمل.
وقـد حصل بـروز وارتقـاء مــؤسسـات الفكـر والـرأي
العـصــريــة بـصــورة متــوازيــة مع ارتقــاء الــولايــات
المتحدة إلى سدّة زعامـة العالم. فقد انبثقت هذه
المــؤسـســات أول مــا انـبثـقت قـبل قــرن من الــزمن،
خـلال الحقـبـــة الــتقـــدمـيــــة، كجـــزء مـن حـــركـــة
تـستهـدف الاحتـراف في العـمل الحكـومي. وكـانت
رسالـتها المعلنة، في معظمها، غـير سياسية تتمثل
في دفع عجلـة المصلـحة العـامة، عـن طريق تـزويد
الــرسـمـيـين الحكــومـيـين بــالـنـصــائح الــسـيــاسـيــة
النــزيهــة غيــر المتـحيــزة. وتـشـمل الأمـثلــة الأولــى
لهذه المـؤسسات معهد الـبحوث الحكومي )1916(،
وهـو مـا أصـبح لاحقـاً مـؤسـسـة بــروكنغـز )1927(.
وكــانـت مــؤســســة كــارنـيغـي للــسلام العــالمـي الـتـي
تـأسست سنة 1910 أول مركـز أبحاث مُكرس فقط
للــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة، وقــــد أُنــشـئــت لغــــرض
الـتحقـيق في أسـبــاب الحــروب، وتــشجـيع الحلــول
الـسلـميــة للنـزاعـات. وقـد أصـبحت هــذه المهمـات
ــة مع انــدلاع الحــرب العــالمـيــة الأولــى الـتـي مُلحّ
ولـّدت نقـاشـاً حـاميـاً حـول الـدور العـالمـي المنـاسب
للــولايــات المـتحـــدة. وخلال شـتــاء 1917 - 1918،
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مـثـل "معهــد إنـتــربــرايــز" و"مــؤســســة هـيــريـتـيج"
فعالية في المساعـدة على تأطير منـاقشات سياسية
مـعيّنـة، كـالنقـاش الـذي دار حـول الـدفـاع بـواسطـة
الـصــواريخ، فـإن مـؤسـســات فكـر ورأي أخــرى، ومن
ضمنها "مؤسسة راند"، تُظهر نفوذاً أكبر في العمل
عن كـثب مع صــانعي الـسيـاســة، لتقـديــر تكــاليف

وفوائد تطوير تكنولوجيات سياسية جديدة.
وإذ يتـواصل ازدياد عدد مؤسـسات الفكر والرأي في
الـولايــات المتحــدة وعبـر المجـتمع الــدولي، سـيكـون
هنـاك مـيل إلــى استـنتــاج أن نفـوذهـا في تـصـاعـد.
لكـن، قـبل الـتــوصل إلــى هــذه الـنـتـيجــة، يحـتــاج
الـبــاحـثــون والــصحفـيــون إلــى الـتـنـبّه أكـثــر إلــى
الكـيفـيــة الـتـي ســاهـمـت فـيهــا مــؤســســات الـفكــر
والــــرأي بمـنــــاقــشــــات معـيـّنــــة حــــول الــسـيــــاســــة
الخــارجـيــة، وعـمــا إذا كــان صــانعــو الــسـيــاســة في
الفروع المختـلفة للحكـومة، وفي الـدوائر والـوكالات
الحـكــــومــيــــة الأخــــرى، قــــد أعــــاروا نــصــــائـح تلـك
المــؤسـســات الاهـتمــام الكــافي. عنــدهــا فقـط يمـكن
ـــاً حـــول دور هـــذه إبــــداء ملاحــظـــات أكـثـــر صـــواب

المؤسسات وتأثيرها.
لقـد ظهرت مؤسـسات الفكر والـرأي كلاعب ظاهر،
وفي العـديـد من الحـالات، كلاعـب مهم في مجـتمع
صانعـي السيـاسة. غيـر أن انتشـارها بـأعداد كـبيرة
يــشيــر إلــى ثقــافــة الــولايــات المـتحــدة ومـجتـمعهــا
وسيـاساتهـا، أكثر ممـا يدلنـا على مـدى تأثيـر هذه
المجـمــوعــة المـنــوعــة مـن المـنـظـمــات في بـيـئــة صـنع
الــسيـاســة والقـرارات الــسيــاسيـة المحـدّدة. وممـا لا
شـك فيه أن هـذه المـؤسـسـات قـادرة علـى المـسـاهمـة،
وقـد قــدمت مـســاهمـات قـيمــة، في سيـاســة أميـركـا
الخــارجيــة والــداخـليــة. أمــا المـســائل الـتي لايــزال
الباحثون يتعاملون بهـا، فتدور حول مدى التأثير
ـــأيـــة طـــرق الـــذي تـتـمـتـع به هـــذه المـــؤســســـات وب
محــددة. إن الأجــوبــة عـن تـلك الأسـئلــة وغـيــرهــا
سـتــسـمح بقــطع بعـض المــســافــة اللازمــة لـتــوفـيــر
تـَبـَصـّـر إضــافي في دور هــذه المــؤســســات ووظـيفـتهــا

وموقعها في عملية صنع السياسة الأميركية.

خمس فوائد رئيسية 
يقـــول الـــسفـيـــر ريـتــشـــارد هـــاس، مـــديـــر دائـــرة
الــتخــطـيــط الــسـيـــاسـي في وزارة الخـــارجـيـــة، إن
مـؤسسـات الفكر والـرأي توفـّر، من منـظور صـانعي
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تقـيـيـم الـتــأثـيــر في الــسـيــاســـة: هل
لمؤسسات الفكر والرأي الأميركية نفوذ؟
حتـى مدة قريبة جداً، كان الباحثون والصحفيون
يفـترضـون أن مؤسـسات الـفكر والـرأي هي ظـاهرة
أميركية فريدة من نـوعها، وأن تلك الموجودة منها
في واشنـطـن العــاصمــة وحــولهــا لهــا نفــوذ بــشكل

خاص، وكلا الافتراضين بحاجة إلى تقييم. 
فعلـى الـرغـم من أن الـولايـات المـتحــدة هي الـبلـد
الــذي تــوجــد فيـه أكثــر مــؤسـســات الفكــر والــرأي
شهرة في العـالم، برزت هذه المؤسـسات في عدد غير
قلــيل مـن الــبلـــدان الأكـثـــر تــطـــوراً وفي الــبلـــدان
النامية. ففي كندا، وبريطانيا، وألمانيا، وأستراليا،
ـــا الــشـــرقـيـــة وفي الـــواقـع في معــظــم بلـــدان أوروب
والغـربيـة، وعبـر آسيـا والشـرق الأوسط وإفـريقيـا،
صـارت مـؤسـسـات الفكـر والـرأي تحـتل حيـزاً أكثـر
بــــروزاً خلال الــسـنـــوات الأخـيـــرة. وقـــد أصــبحـت
مؤسـسات الفـكر والـرأي التي أسـستهـا الجمعـيات
الخـيريـة، والشـركات، والمـنظمـات الدولـية كـالبنك

الدولي، والأحزاب السياسية ظاهرة عالمية.
إن مـا يجعل مـؤسسـات الفكـر والرأي في الـولايات
المتحـدة مـؤسـسـات فـريــدة من نـوعهـا، إلـى جــانب
عددهـا الكبـير، هـو المدى الـذي بلغه العـديد مـنها
في انخــراطـه النـشـط في عمـليــة صـنع الــسيــاســة.
بــاختـصــار، إن مــا يميــز مــؤسـســات الفكــر والــرأي
الأميركية عن نـظيراتها في أنحاء العالم الأخرى،
لا علاقــة له بمـدى تمــويل بعـضهــا الجيـّـد. بل مـا
يمـيـــزهـــا هـــو مقـــدرة مـــؤســســـات الفـكـــر والـــرأي
الأميــركيــة علــى المـشــاركــة مبــاشــرة وبـصــورة غيــر
مـبـــاشـــرة في صــنع الــسـيـــاســـة، ورغـبـــة صــــانعـي
الـسيـاسـة في العـودة إليهـا لـلحصـول علــى المشـورة
الـسيـاسيـة، الأمـر الـذي قـاد بعـض البـاحـثين إلـى
الاسـتنتـاج أن مــؤسسـات الفكـر والـرأي الأميـركيـة

لديها الأثر الأكبر في صياغة السياسة العامة.
ومـن المــؤسـف أن القلـيل جــداً مـن الـبــاحـثـين قــد
نظر عن كثب إلى الطريقة التي يتم فيها التأثير
في الـسيـاسـة، وإلــى العقبـات المتعـددة الـتي ينـبغي
تجـاوزهـا لقيـاس أو تقيـيم نفـوذ مــؤسسـات الفكـر
والــرأي. ومـن المهـم، في أقل تقــديــر، إدراك أن هــذه
المــؤسـســات تمــارس أنــواعــاً مخـتلفــة من الـنفــوذ،
وعلــى مــراحل مـتعــددة من دورة صـنع الــسيــاســة.
وفي حـين تـُظهــر بعـض مــؤســســات الـفكــر والــرأي
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